
أيـن أخطـأ الإخـوان؟ وكيـف تخـ الجماعـة
من مأزقها؟

, مارس  | كتبه هدى التوابتي

تمر جماعة الإخوان المسلمين بمأزق ومحنة يعدان الأكبر في تاريخها، حيث لم يقتصر المأزق على محنة
القمع والاعتقال والقتل التي تتعرض لها الجماعة، ولكنها انعكست أيضًا على وضع داخلي معقد
ســيقت لأجلــه الكثــير مــن الروايــات، إلا أن المراقــبين يــرون أن مســببات الأزمــة ليســت الأســباب الــتي

سيقت حول مخالفات الشورى أو تخطي اللوائح، وحتى تخطت غياب المرشد أو وجود نائبه.

يشــير مراقبــون وقيــاديون بجماعــة الإخــوان أن الأزمــة الحاليــة كشفــت أوجــه الخلــل الحقيقيــة في
ــــــاب الرؤية والتــــــداخل بين المهــــــام في ــــــن إلى أن غي ــــــتي أدت له، مشيري الجماعــــــة، والأخطــــــاء ال
الجماعة وغياب روح القيادة هي أبرز ما أوصل الجماعة لأزمتها الداخلية والمأزق الحالي والذي تشير

الأحداث إلى الصعوبة التي تواجهها الجماعة في الخروج منه ولو بأقل الخسائر.

ووضع المراقبون عدة رؤى للخروج من الأزمة الحالية تتمثل في التخلي عن أساليب التفكير القديمة
يــة، والعمــل علــى الاســتثمار في وفتــح ســبل للحــوار الــداخلي، وعــدم مواجهــة الأفكــار بــالقرارات الإدار
المسـتقبل، وصـيانة الأفكـار ومراجعتهـا، وشـدد المراقبـون لوضـع الجماعـة علـى ضرورة تفعيـل المجتمـع
الإخــواني لــدوره، والــذي يتخطــى مرحلــة النقــد للأخــذ بزمــام المبــادرة والفعــل، مشيريــن إلى أن الثــورة

المصرية التي حركت القادة بالمجتمع كانت من مبادرة الشعب والمجتمع لا القادة.

الظروف الضاغطة كشفت أوجه الخلل
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قال القيادي الإخوان أحمد رامي الحوفي إن الجماعة اقتربت نحو عامها المائة على تأسيسها، مضيفًا
أنها على دورة التجديد التى تمر بها الأمة كل مائة عام مصداقًا لحديث رسول الله (يبعث الله على
رأس كــل مائــة عــام مــن يجــدد لهــذه الأمــة أمــر دينهــا)، وعلــق الحــوفي علــى الأزمــة الداخليــة للإخــوان

مؤكدًا أن الظروف الضاغطة غير المسبوقة التي تمر بها الجماعة تعد سببًا رئيسيًا فيها.

وأضاف في تصريح خاص لـ “نون بوست” في ذات الوقت لا أرى أن الظرف الضاغط منشئًا لكل ما
نعاني منه من مواقف، وأشخاص على كافة المستويات، بل إنه كاشفًا لأوجه خلل في الأغلب.

وأوضــح أوجــه الخلــل المقصــودة قــائلاً إن “الجماعــة لم تتمكــن مــن التكيــف السريــع مــع واقــع ثــوري
تعيشه الأمة في ظرف لم يكن يسمح بالانتظار، فضلاً عن أوجه خلل أخرى لعل أبرزها التماهي بين

الحزبي والسياسي”.

وحول ما يقال عن كون الأزمة الحالية هي صراع بين القيادات على المناصب، أو صراع على مسار
العمل الثوري، ودخول اللائحة على خط الصراع قال الحوفي إن “الأمر فى أساسه للأسف غياب رؤية
واضحة جامعة، وكل ما تلا ذلك هو نتيجة لهذا الغياب، والإخوان جماعة بشرية يسري عليها ويقع

بين أفرادها وقياداتها ما يقع بين غيرهم وهذا لا ينتقص من قدرهم طا لما تسعى للاستدراك”.

الفكر والمنهجية وثنائية الداخل والخا فجروا أزمات الجماعة.

التداخل في المهام

أما القيادة الإخوانية الشابة وعضو المكتب التنفيذي الأسبق بالمجلس الثوري، ياسر فتحي فقد حدد
أسباب الأزمة الداخلية في عدة نقاط أبرزها على حد قوله “التداخل الشديد بين المهام (مهام دعوية
وتربويــة – مهــام مرتبطــة بالعمــل العــام – مهــام ارتبطــت بالعمــل الحــزبي – مهــام ارتبطــت بالشــان
السـياسي العـام – مهـام ارتبطـت بـالثورة – ثـم مهـام ارتبطـت بمواجهـة الحكـم العسـكري والانقلاب
والة القتل والقمع والبطش المستمرة )، ومدى كفاءة التخطيط والرؤى والاستعداد البنيوي والحركي

لأداء مثل هذه المهام”.

وأضاف في تصريح خاص لـ “نون بوست” في تحديده لأسباب الأزمة أن “هذا التداخل يحدث وسط
حالة صراع كبرى تمر بها الثورة المصرية بل تدور داخل المحيط الإقليمي، فهناك دول وأجهزة منخرطة
في الصراع المصري ولهـا مصالـح ورؤى وأجنـدات، وبالتـالي التعامـل مـع صراع كهـذا يفـرض تحـديًا كـبير

لطريقة التفكير والتعاطي معه”.

وتــابع خلال هــذا الصراع ومــع تــداخل المهــام مــن الطــبيعي أن تحــدث أزمــات متعــددة حــول الــرؤى
والأفكار والتخطيط والقيادة وشكل التحرك.

التخلي عن طرق التفكير القديمة وفتح قنوات الحوار الداخلي

وحول سبيل الخروج من أزمة الإخوان الداخلية قال فتحي إن سبل الخروج من الأزمة تتمثل في



“التخلي عن طريقتين في التفكير: الأولى طريقة الانكفاء والمزيد من الخوف والحذر والتركيز فقط على
مجرد التماسك مهما كانت الخسائر التي نصاب بها، والثانية البحث عن المثالية وعن الملهم الموهوب
وانتظار المخلص”، وواصل أن من السبل أيضًا “فتح قنوات وشرايين الحوار الداخلية (التصلب يولد

عناد وتمرد، والاستيعاب الخادع يولد إحباط ويأس)”.

واعتــبر أن مــن أهــم الواجبــات الآن ليــس حســم الــرؤى ولكــن فتــح القنــوات لهــا لتنضــح وتعــرض
وتناقش، فجوهر الشورى هو تداول الآراء بين المختصين وأهل الخبرة وليس تداول الرأي بين من
يعــرف ومــن لا يعــرف أو مــن يملــك نصــف معلومــة ومــن لا يملــك، الشورى هــي أولاً إتاحــة الفرصــة
للخبراء والمتخصصين، وفتح قنوات لتداول مثل هذه الآرء للجميع، حتى يكون التحاور والتناقش
كد أن من الأخطاء الكبيرة التي تعمق عن بينة وفي بيئة شبه ملائمة خاصة وأننا في عصر مفتوح”، وأ

الأزمة حل مشاكل الأفكار والاختلاف بمجرد قرارات وإجراءات إدارية”.

وواصل فتحي عرض سبل حل الأزمة قائلاً “إنه يجب الاستثمار في المستقبل وليس الماضي، فبالنظر
للماضي سندخل في سجالات لن تنتهي ولو تركنا أمر الماضي لخبراء ومختصين ليخرجوا لنا بخلاصات
ير تقصي حقائق شبه موثقة وبطريقة علمية لكفونا مئونة الاختلاف عن ماضي، وعلينا التركيز وتقار
علـى أن نسـتثمر في المسـتقبل، هنـاك ثـورة يجـب أن تنتصر وعجالـة يجـب أن تسـود ومعركـة يجـب أن
نخوضها، هذا المستقبل يحتاج منا أن نكون على درجة كبيرة من الكفاءة والخبرة والمعرفة والأدوات

المناسبة وهو أولى بالنظر والبحث والاستثمار”.

وأشــار إلى وجــود ملفــات مهمــة تحتــاج لحســم سريــع قائلاً “هنــاك ملفــات بحاجــة إلى حســم سريــع،
يـد مـن الخطـر وتفـاقم الأزمـات مـن هـذه وعـدم مواجهتهـا ودفـن الـرؤوس في الرمـال سـيؤدي إلى مز
الملفات تقوية الشورى لتعتمد على التخصص والمعرفة، النظر في تخصص العمل الدعوي والتربوي
عــن تخصــص العملــي الحــزبي عــن طبيعــة العمــل الثــوري، المحاســبة ومراجعــة القيــادة علــى أســس
واضحـة ووفـق تعاقـد واضـح، وحسـم بعـض المسائـل الـتي تتعلـق بالعمـل الثـوري والعمـل السـياسي

والتنافس على السلطة وغيره من القضايا”.

وشدد على أهمية دور المجتمع الإخواني، قائلاً إن المجتمع الإخواني يحتاج لأخذ المزيد من زمام المبادرة
– ليس زمام المبادرة فقط في النقد أو التقريع – ولكن في الفعل، الثورة المصرية كانت فعلاً خ من
رحـم المجتمـع ولم يخـ مـن رحـم القـادة أو الحركـات والرمـوز والأحـزاب والهياكـل التقليديـة، وبالتـالي

كبر بكثير من واجب الهياكل والأطر الرسمية التقليدية. واجب المجتمع والأفراد ربما يكون أحيانًا أ

 تعديل حقيقي يشمل نظام الجماعة

اعتبر المفكر الإسلامي محمد عباس أن السبب الرئيسي لأزمة الإخوان هو تحول الجماعة لماكينة تنظيمية
جبارة محكمة أشد الأحكام، مشيرًا لاستخدام الجماعة النموذج الهرمي خلال الثلاثة عقود السابقة

المناسب لمتطلبات مرحلة التكوين.

وأضـاف عبـاس في دراسـته الـتي أصـدرها في مـارس الجـاري بعنـوان “الإخـوان المسـلمين الجـدد كيـف



يكونــوا” أنــه كلمــا زادت هرميــة التنظيــم إحكامًــا عطــل كثــيرًا مــن مرونتهــا وقــدرتها علــى التفاعــل مــع
الأزمات بشكل سريع ومبادر.

وتــابع أن الجماعــة اتخــذت مســار المؤسســية واللوائــح محــل القــاضي والحكــم الــذي يفصــل فى كــل
يزمية. خلافات الجماعة، مما أدى إلى غياب “روح القيادة” المتمثلة فى الزعامة والقيادة الأخاذة والكار

واعتــبر عبــاس أن مــا أصــاب الجماعــة جــاء نتــاج غيــاب روح القيــادة وليــس مســببًا لهــا، موضحًــا أن
الجماعة صارت لتدفع عن نفسها شبهة أنه يحكمها حكم الفرد وتؤكد أنها تحترم المؤ سسية، تحارب
كيد هذا المعنى وتأصيل أن الجماعة تدار شؤونها بالمؤسسية والشورى. يزمية لتأ الزعامة والقيادة لكار

الانتخابات لن تحل الأزمة

يؤكــد عبــاس أن إجــراء انتخابــات جديــدة بالجماعــة لــن تحــل أزمــة الإخــوان الداخليــة، مضيفًــا أن
يـــد القواعـــد الهـــروب منهـــا، وبعـــدها الانتخابـــات ســـتفرز نفـــس الوجـــوه ونفـــس القيـــادات الـــتي تر

سيتساءلون حقيقة كيف لنا أن نفسر صراخ القواعد من تلك القيادات.

ويواصل المفكر الإسلامي عرض توصيفه للمشكلة بأنها تتمثل في النظام الجبري المقام على القواعد
فى وقــت يظنــون أنفســهم أحــرارًا، مؤكــدًا أنــه يجــب البــدء في البــت في تعــديل حقيقــي يشمــل نظــام

الجماعة كاملاً.

يـــة الحقيقيـــة في اختيـــار حـــر وحقيقـــي ويضيـــف عبـــاس في دراســـته “إن الجماعـــة الـــتي لم تمنـــح الحر
لقياداتهــا، وهــذا الســلب لا أتهــم بــه، أحــدًا إلا تأليــه المؤسســية واللائحيــة”، وتــابع “مــن وجهــة نظــري
شرعيـة القيـادة أتـت مـن اللوائـح وليـس لمـا يأتـون بـه – هـؤلاء القـادة – مـن مشروعـات ورؤى قياديـة

وزعائمية تعطيهم شرعية”.

ورفض عباس التخلي عن المؤسسية أيضًا قائلاً “أنا مع العمل المنظم بكل أشكاله وطرقه وأدواته،
مضيفًا أن ذلك لا يعني أن تكون المؤسسية إلهًا نحتكم إليه وتكون عوضًا بالجملة عن القيادة الملهمة
والأخــاذة، بــل ويتــم إعــداد أنظمــة ومســارات الجماعــة بأنــه لا داعــى لوجــود القائــد والرجــل الكــبير
يمًــا لجماعــة مثــل جماعــة مــادامت هنــاك المؤســسة والقــوانين واللوائــح، فهــذا أمــر أراه انحرافًــا وتقز

الإخوان المسلمين”.
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